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التحليـل  في  وسـطاً  مكانـة  الإقليميـة  الحالـة  تمثـل 
السـياسي الـدولي مـا بـن حالـة الدولـة الوطنيـة وإطارهـا 
“الجيوسـياسي” تعاونـاً وتنافسـاً، والنظام الـدولي الُمعبر عن 
توزيـع القـوة الهرمـي بـن القـوي الرئيسـية في العالم. وفي 
هـذا الموقع الوسـطي، تولـدت روابـط إقليمية قامـت أحياناً 
عـى التحالـف العسـكري، وأحيانـاً أخـرى عـى العلاقـات 
الاقتصاديـة، ولكنهـا أخذت أشـكالاً أكثـر قربـاً، كان أبرزها 
الروابـط  مـن  الدائـم  الغـرض  ولعـل  الأوروبـي.  الاتحـاد 
وبـزوغ  الجغـرافي،  القـرب  مـن  الاسـتفادة  هـو  الإقليميـة 

تهديـدات ومصالـح مشـركة بـن الـدول. 

ــلات  ــال التفاع ــذا المق ــاول ه ــك، يتن ــن ذل ــاً م وانطلاق
والتحالفــات الإقليميــة المتوقعــة في منطقــة الــرق الأوســط 
خــلال عــام 2023، اســتناداً إلى الســوابق التاريخيــة، 
ــنوات  ــلال الس ــة خ ــهدتها المنطق ــي ش ــورات الت والتط
ــة  ــية الفاعل ــدول الرئيس ــد ال ــى صعي ــةً ع ــة، خاص الماضي

ــم. في الإقلي

سوابق الشرق الأوسط:
ــلاف  ــكال الأح ــن أش ــد م ــط العدي ــرق الأوس ــرف ال ع
ــي  ــاع العرب ــدة الدف ــت في معاه ــي تمثل ــكرية، والت العس
المشــرك، وفي حلــف بغــداد، ومــن بعــده الحلــف المركــزي. 
ولكــن مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــإن الروابــط الإقليميــة 

ــة.  ــة أو الإقليمي ــدات الدولي ــن التهدي ــار م ــت في إط بزغ

وأثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة مثــلاً، وجــدت بريطانيا 
أنــه لابــد مــن وضــع آليــة يمكــن مــن خلالهــا التعامــل مع 
الأوضــاع الاقتصاديــة المتعثــرة بفعــل عمليــات الغواصــات 
ــل 1941،  ــط. وفي أبري ــض المتوس ــر الأبي ــة في البح المتقاتل
ــرق  ــداد ال ــز إم ــمي بـــ “مرك ــا سُ ــا م ــأت بريطاني أنش
 ،”Middle East Supply Center ”MESC الأوســط” 
ــدواء،  ــذاء وال ــن الغ ــية م ــات الأساس ــر الحاج ــي يوف لك
ــك بالاســتيراد مــن مناطــق أخــرى، أو مــن  ســواء كان ذل
خــلال تشــجيع الإنتــاج المحــي، أو التعــاون الإقليمــي الذي 
ــه بــن مــر وفلســطن وســوريا.  كان نقطــة البدايــة في
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ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــيرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــلات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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وتمــدد هــذا المركــز خــلال فــرة الحــرب آنــذاك، وخفــف 
ــض  ــى تعوي ــة ع ــات محلي ــجعت صناع ــا، وتش ــن آلامه م
ــل  ــى عم ــة. وانته ــات الحربي ــن العملي ــج ع ــود النات المفق
ذلــك المركــز مــع انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ولكــن 
ــت  ــي ظل ــاون الإقليم ــة إلى التع ــرة الحاج ــز أن فك الجائ
ــة  ــاء جامع ــع وراء إنش ــن الدواف ــت م ــا كان ــة، وربم باقي

ــة.  ــدول العربي ال

نتائج “الثورات العربية”:
ــن  ــط ب ــرق الأوس ــة في ال ــارب الإقليمي ــت التج تراوح
محدوديــة النتائــج والفشــل الكامــل، لأســباب كثــيرة تعــود 
ــا  ــي أوقعه ــوط الت ــة، والضغ ــة الوطني ــة الدول إلى طبيع
الــراع العربــي - الإسرائيــي عــى الــدول العربيــة. ولــم 
ــن  ــد والعري ــرن الواح ــن الق ــدان الأولان م ــن العق يك
ــاً بالعــرب عندمــا تراوحــت أحوالهــم بــن الجمــود  رحيم
ــي  ــي والت ــد الثان ــورة في العق ــد الأول، والث ــلال العق خ

سُــميت بـــ “الربيــع العربــي”. 

ــزوغ  ــا ب ــة كان أوله ــذه المرحل ــية له ــة الأساس والنتيج
ــة  ــكل “الخلاف ــاعية إلى ش ــوة س ــياسي” كق ــلام الس “الإس
وثانيهــا  المنطقــة،  دول  بــن  كرابطــة  الإســلامية” 
ــن  ــة ب ــة الداخلي ــات العنيف ــة” والنزاع ــروب الأهلي “الح
قــوى سياســية وطائفيــة، وثالثهــا أن الــدول غــير العربيــة 
ــت عــى اســتغلال  ــا، عمل ــران وتركي ــة، خاصــةً إي الإقليمي
ــل  ــل في مجم ــل التدخ ــن أج ــوري” م ــل الث ــة الخل “حال
الإقليــم العربــي، ورابعهــا واعتبــاراً مــن عــام 2015 شــهد 
ــة  ــة في المنطق ــورات التاريخي ــن التط ــير م ــم الكث الإقلي
ــورات  ــد الث ــا بع ــارات م ــاً لانهي ــا عاكس ــزال بعضه لا ي
ونجمــت عنهــا اعتــداءات عســكرية قامــت بهــا ميليشــيات 
ــن  ــارات؛ ولك ــة الإم ــعودية ودول ــد الس ــران ض ــة لإي موالي
ــى  ــم ع ــلاح القائ ــن الإص ــات م ــد موج ــر ولّ ــا الآخ بعضه
ــة ذات الحــدود المقدســة، والهويــة  ــة الوطني مفهــوم الدول
ــروع  ــوق، وم ــاوين في الحق ــن متس ــة لمواطن التاريخي

ــي.  ــادي والاجتماع ــدم الاقتص ــة والتق ــي للتنمي وطن

ــرز في  ــن الف ــة م ــة حال ــك المرحل ــة تل ــت نتيج وكان
التحالفــات الإقليميــة، حيــث تكــون “التحالــف الرباعــي” 
ــا  ــن، وجميعه ــر والبحري ــارات وم ــعودية والإم ــن الس م
ــر  ــي آخ ــور إقليم ــة مح ــلاح”، في مواجه ــن “دول الإص م
ــلمن.  ــوان المس ــة الإخ ــه لجماع ــه داعم ــض دول ــت بع كان

العلاقات الإقليمية الجديدة:
ــات  ــة أن السياس ــات الدولي ــم العلاق ــع في عل ــن الذائ م
الخارجيــة للــدول ترتبــط كثــيراً بالسياســات الداخليــة لهــا 

ــق  ــاً، وف ــمى “Linkage Politics”. وكان طبيعي ــا يسُ فيم
ذلــك، أن يرتــب عــى عمليــات الإصــلاح الداخــي واســعة 
ــة.  ــات الإقليمي ــب العلاق ــادة ترتي ــعي إلى إع ــاق، الس النط
والإصــلاح هكــذا حالــة متعــددة الأبعــاد ولكنهــا لا تســتمر 
ولا تؤتــي ثمارهــا إلا بكثــير مــن الاعتــدال للفكــر ورفــض 
ــدول،  ــة لل ــاحات الداخلي ــط في الس ــس فق ــرف، لي التط
ــائع  ــول الش ــة. والق ــاحاتها الخارجي ــك في س ــا كذل وإنم
دائمــاً هــو أن “دول الإصــلاح” تســعى إلى “تصفــير 
ــا  ــم طبيعته ــدول بحك ــذه ال ــاكل”، وه ــات والمش الراع
ــى  ــة ع ــات القائم ــن العلاق ــبكات م ــق ش ــة تخل التنموي
ــهل  ــركة تسُ ــة مش ــية واقتصادي ــة وسياس ــح أمني مصال
ــة.  ــة والإقليمي ــات العالمي ــج المطب ــة وتعُال ــات التنمي عملي

وأخــذت أشــكال جديــدة مــن الدبلوماســية والسياســة 
ــط  ــإن تخطي ــا ف ــة، وهن ــاحة الإصلاحي ــا إلى الس طريقه
ــل  ــم يفص ــعودية ل ــر والس ــن م ــة ب ــدود البحري الح
بــن البلديــن، وإنمــا قــرب مــن بعضهــا البعــض، حينمــا 
ــة في  ــرب المملك ــمال غ ــة ش ــبرى لتنمي ــات ك ــق مروع خل
إقليــم “العُــلا”، لكــي تلتقــي مــع التنميــة في شــمال شرق 
جمهوريــة مــر العربيــة في ســيناء، بحيــث يقُدمــا حزامــاً 
ســكانياً جنــوب فلســطن وإسرائيــل والأردن. كذلــك، 
ــن  ــر وكلِ م ــن م ــة ب ــدود البحري ــط الح ــإن تخطي ف
قــبرص واليونــان، فتــح مجــالاً واســعاً لمنتــدى غــاز شرق 
ــل والأردن،  ــطن وإسرائي ــن فلس ــع ب ــي يجم ــط لك المتوس
ــا(، في  ــان وإيطالي ــبرص واليون ــة )ق ــلاث دول أوروبي وث
تجمــع اقتصــادي تكــون مــر فيــه هــي المركــز والمعبئــة 

ــراف.  ــع الأط ــح جمي ــا وصال ــوارد لصالحه للم

وهــذا النهــج في العلاقــات الإقليميــة فتــح البــاب لعــدد 
ــل  ــل قلي ــا ظ ــدة، بعضه ــة الجدي ــط الإقليمي ــن الرواب م
ــام  ــة قي ــل محاول ــتمر مث ــاور المس ــة التش ــر، إلا رابط الأث
مــا سُــمي بـــ “الشــام الجديــد” الــذي يربــط بــن مــر 
والأردن والعــراق. ولكــن هــذه فتحــت البــاب لمــرور “خــط 
الغــاز العربــي” مــن مــر إلى الأردن إلى ســوريا ليصــل إلى 
لبنــان، والتــي نجحــت بدورهــا في توقيــع اتفــاق الخطــوط 

البحريــة مــع إسرائيــل واقتســام حقــل الغــاز بينهمــا. 

الطريق إلى 2023:
ــس  ــة مجل ــن قم ــرج ع ــذي خ ــلا” ال ــان العُ ــكل “بي ش
ــة  ــالاً للتهدئ ــر 2021، مج ــي في 5 يناي ــاون الخليج التع
ــع  ــة م ــات القطري ــات في العلاق ــة العقب ــم، وإزاح في الإقلي
دول الرباعيــة العربيــة، وعــودة العلاقــات بــن دول الخليج 
ــع  ــة م ــية والسياس ــواب الدبلوماس ــح أب ــا، وفت إلى طبيعته
ــن  ــل م ــف إلى إسرائي ــراب المختل ــا، والاق ــران وتركي إي
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خــلال اتفاقيــات الســلام الإبراهيمــي، ومــن قبلــه منتــدى 
ــه 4  ــذي حضرت ــب ال ــاع النق ــط، واجتم ــاز شرق المتوس غ
ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــل والولاي ــع إسرائي ــة م دول عربي
مــع نيــة تطويــر أشــكال مختلفــة مــن التعــاون والتنبيــه 
ــاضرة.  ــة وح ــزال باقي ــطينية لا ت ــة الفلس إلى أن القضي
كمــا قامــت مــر وإسرائيــل بتوقيــع اتفــاق مــع الاتحــاد 
الأوروبــي لإمــداد الأخــير بالغــاز الُمســال لتعويــض دولــه 
عــن خســائر الغــاز الــروسي الــذي بــات مســتعصياً عــى 

ــة.  ــرب الأوكراني ــبب الح ــور بس الحض

ــدة” في عــام  ــة الجدي ــوم “الإقليمي ــع أن تق ومــن المتوق
ــا  ــري إنضاجه ــح يج ــات ومصال ــج علاق ــى نس 2023 ع
إلى  الاســتجابة  مهمتهــا  وتكــون  هادئــة،  نــار  عــى 
ــف  ــا تضي ــار فإنه ــة، وباختص ــة ومتوقع ــح قائم مصال
ــه  ــت نفس ــعبها، وفي الوق ــعادة ش ــة وس ــوة الدول إلى ق
تخلــق توازنــات جديــدة ليســت فيهــا الشــعارات المألوفــة 
ــض  ــا الروي ــد فيه ــا يوج ــة، وإنم ــدة العربي ــن الوح ع
ــن  ــوع م ــي ن ــة. فه ــة وإقليمي ــوى دولي ــتيعاب لق والاس
ــور  ــة الجس ــى إقام ــدرة ع ــراتيجي”، والق ــبر الاس “الص
ــادل  ــح، يب ــا واض ــي فيه ــب العرب ــل؛ الُمرك ــن دون تعج م
ــس  ــاء الرئي ــإن لق ــدد، ف ــذا الص ــح. وفي ه ــق مصال ويوف
ــة في  ــع دول عربي ــادة تس ــع ق ــدن، م ــو باي ــي، ج الأمريك
ــة  ــة - العربي ــة الصيني ــم القم ــو 2022، ث ــف يولي منتص
ــوم 9  ــعودية ي ــغ في الس ــن بين ــس شي ج ــة للرئي المرتقب
ــوى  ــات الق ــد أن توازن ــح إلى أي ح ــمبر 2022، يوض ديس
ــاً،  ــكرياً واقتصادي ــط عس ــس فق ــير، لي ــة تتغ في المنطق
ــد  ــح “التجدي ــث أصب ــاً، حي ــك ثقافي ــر مــن ذل ــا أكث وإنم
ــتيعاب  ــك اس ــن ذل ــر م ــاً وأكث ــاً ومدني ــري” ديني الفك

ــه. ــدم وشروط التق

إشكاليات المسار الإقليمي:
ــة لا تـــزال أزمـــات “الربيـــع  ــة العربيـ داخـــل المنطقـ

ــه  ــزال لـ ــي لا تـ ــط الإقليمـ ــة، والمحيـ ــي” قائمـ العربـ

عقـــده. وبالرغـــم مـــن مـــرور نحـــو 43 عامـــاً عـــى 

انـــدلاع الثـــورة الإيرانيـــة في عـــام 1979، فـــإن فكـــرة 

ـــورة”.  ـــن “الث ـــدة م ـــافة بعي ـــى مس ـــزال ع ـــة” لا ت “الدول

ــذي  ــاح الـ ــن النجـ ــم مـ ــا بالرغـ ــإن تركيـ ــك، فـ كذلـ

ـــن،  ـــد والعري ـــرن الواح ـــن الق ـــد الأول م ـــه في العق حققت

ــم في  ــا القديـ ــن حلمهـ ــرة بـ ــة حائـ ــت إلى مرحلـ دخلـ

أن تكـــون جـــزءاً مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، وواقعهـــا 

“الجيوســـياسي” الـــذي يجعـــل حدودهـــا تتخبـــط 

ــات  ــي وصدامـ ــروسي - الأوكرانـ ــدام الـ ــوار الصـ بجـ

آســـيا الوســـطي، بينمـــا يبقـــى الحلـــم الركـــي لمـــا 

ـــي  ـــح عثمان ـــال “فت ـــاك مج ـــون هن ـــورك أن يك ـــد أتات بع

ـــل  ـــوف تظ ـــل س ـــإن إسرائي ـــا، ف ـــن جانبه ـــد”. وم جدي

ـــي،  ـــم العرب ـــط الإقلي ـــا في وس ـــد” بموقعه ـــدة العق “عُق

ـــة  ـــت ذاتي ـــواء كان ـــا، س ـــيرة لديه ـــوة الكب ـــات الق وبطاق

أو بحكـــم العلاقـــات مـــع الولايـــات المتحـــدة والغـــرب. 

ـــدة”،  ـــة الجدي ـــول إن “الإقليمي ـــن الق ـــاً، يك ختام

ـــة  ـــات التعاوني ـــن العلاق ـــيجاً م ـــت نس ـــى الآن، غزل حت

ـــي  ـــا الت ـــاة في مثيلاته ـــت الحي ـــتى، وبعث في مجـــالات ش

ـــأزق  ـــن الم ـــل م ـــرج إسرائي ـــم تخُ ـــا ل ـــت، ولكنه مض

ـــه كل  ـــا تحتوي ـــع. وم ـــى أرض الواق ـــطيني ع الفلس

هـــذه الإشـــكاليات مـــن معضـــلات، تخلـــق فرصـــاً 

ـــن أن  ـــا يمك ـــا أنه ـــا فيه ـــم م ـــرة، أه ـــرة وكب صغ

تتجســـد في الواقـــع مـــن دون اعتمـــاد عـــى قـــوى 

ـــة. خارجي
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